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 ىل أعمالك توصلك الجنة؟ عنوان الخطبة
/من الأعمال ٕ/شرط العمل الصالح لدخول الجنة ٔ عناصر الخطبة

/التحذير من تغليب ٖالصالحة التي تدخلك الجنة 
وال السلف في التحذير من /من أقٗجانب الرجاء 

 الاغتًار
 خالد الشايع الشيخ

 ٓٔ الصفحات عدد
 الخطُْبَةُ الُأولََ:

 
إِنَّ الحَْمْدَ للَِّوِ، نََْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُوُ، وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِلِله مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا 

ىَادِيَ لَوُ، وَسَيِّئَاتِ أعَْمَالنَِا، مَنْ يَ هْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَوُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ 
وَأَشْهَدُ أنْ لَا إلِوََ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَوُ؛ تَ عْظِيمًا لِشَأْنوِِ، وَأَشْهَدُ أنَّ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولوُُ، وَخَلِيلُوُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وعَلَى آلوِِ وَصَحْبِوِ، وَمَنْ تبَِعَهُمْ  لُزَمَّ
ا بَ عْدُ:بإِِحْسَانٍ إِلََ يَ وْمِ ا ينِ، وَسَلِّمَ تَسْلِيمًا كثيراً، أمَّ  لدِّ
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فيا أيها الناس: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ونَن في 
ىذه الدنيا نعمل أعمالا صالحة وأخرى غير صالحة، والدسلم يتعثر ويسير 

في ىذه الدنيا، حتى يفجأه الأجل، فهل فكر كل منا: ىل أعمالو التي 
ملها في ىذه الدنيا تدخلو الجنة، أم أنو تقطع دون ذلك، ولا تكون سببا يع

 في رحمة الله للعبد؟.
 

يعلم أصحابو أن الجنة لابد  -صلى الله عليو وسلم-عباد الله: كان النبي 
صَاصِيَّةِ  ، -رضي الله عنو-لذا من عمل، أخرج الِإمَامُ أَحْمَدُ عَنْ بَشِيِر بْنِ الخَْ

: "شَهَادَةَ  -صلى الله عليو وسلم-تُ النَّبيَّ قاَلَ: "أتََ يْ  لأبُاَيِعَوُ، فَشَرَطَ عَلَيَّ
لاةَ، وَأَنْ أوُتَِ  دًا عَبْدُهُ وَرَسُولوُُ، وَأَنْ أقُِيمَ الصَّ أَنْ لا إلَِوَ إِلاّ اللَّوُ، وَأَنَّ لُزَمَّ

ةَ الِإسْلامِ، وَأَنْ أَصُومَ رَمَ  ضَانَ، وَأَنْ أُجَاىِدَ في سَبِيلِ الزَّكَاةَ، وَأَنْ أَحُجَّ حَجَّ
ا اثْ نَتَانِ فَ وَاللَّوِ مَا أطُِيقُهُمَا: الجِْهَادُ  اللَّوِ"، فَ قُلْتُ: ياَ رَسُولَ اللَّوِ! فَأَمَّ

يَدَهُ، ثَُُّ حَرَّكَهَا،  -صلى الله عليو وسلم-وَالصَّدَقَةُ، فَ قَبَضَ رَسُولُ اللَّوِ 
دَقَةَ!، فبَِمَ تَدْخُلُ الْجنََّةَ إِذًا؟!" قُ لْتُ: ياَ رَسُولَ وَقاَلَ: "فَلا جِهَادَ وَلا صَ 

"، فقولو   -صلى الله عليو وسلم-اللَّوِ! أبُاَيِعُكَ، فَ بَايَ عْتُوُ عَلَيْهِنَّ كُلِّهِنَّ
 لبشير: "فبم تدخل الجنة؟!" إعلام للجميع أن الجنة تحتاج إلَ عمل.
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وينبغي لكل مسلم أن يسأل نفسو: ىل أعمالي تدخلني الجنة؟؛ فالبعض 

 منا لا يعمل إلا لدنياه، وىو غافل عن آخرتو، والعياذ بالله!.
 

ويجب على العبد أن يحسن الظن بربو، وأنو كريم، وأنو يجازي بالكثير على 
خرة القليل، ولكن لا ينبغي لو أن يفرّط في جمع الحسنات؛ لأن الناس في الآ

 يتغابنون بكثرة الأعمال الصالحة، ويومئذ يفرح العاملون.
 

، يجد أننا نعمل للدنيا -إلا من رحم الله-أيها الناس: إن الناظر في حالنا 
أولا، وللآخرة ثانيا، وقد عكسنا الدسألة، فالدنيا لم تخلق إلا للآخرة، وما 

لخاسرين، قال ىي إلا للتزود للآخرة، فمن انشغل بها عن الآخرة كان من ا
ابنُ رجبٍ: "وَقَدْ وَرَدَ تَ رَتُّبُ دُخُولِ الْجنََّةِ عَلَى فِعْلِ بَ عْضِ ىَذِهِ الَأعْمَالِ  

لاةِ؛ فَفِي الحَْدِيثِ الْمَشْهُورِ: "مَنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ لِوَقْتِهَا؛ كَانَ لَوُ  كَالصَّ
: "مَنْ صَلَّى الْبَ رْدَيْنِ عِنْدَ اللَّوِ عَهْدٌ أَنْ يدُْخِلَوُ الْجنََّةَ"، وَفي  ِِ  الحَْدِيثِ الصَّحِي

بَبِ الْمُقْتَضِي الَّذِي لا يَ عْمَلُ عَمَلَوُ إِلاَّ  دَخَلَ الْجنََّةَ"، وَىَذَا كُلُّوُ مِنْ ذكِْرِ السَّ
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باِسْتِجْمَاعِ شُرُوطِوِ، وَانْتِفَاءِ مَوَانعِِوِ، ومن موانعو الوقوع في الشرك وكبائر 
 الذنوب.

 
قَدْ ثَ بَتَ في الَأحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ أَنَّ ارْتِكَابَ بَ عْضِ الْكَبَائرِِ يَدنَْعُ دُخُولَ وَ 

الْجنََّةِ، كَقَوْلوِِ: "لا يَدْخُلُ الْجنََّةَ قاَطِعٌ"، وَقَ وْلوِ: "لا يدَْخُلُ الْجنََّةَ مَنْ في قَ لْبِوِ 
"، وَقَ وْلوِ: "لا تَ  دْخُلُوا الْجنََّةَ حَتىَّ تُ ؤْمِنُوا، وَلا تُ ؤْمِنُوا حَتىَّ مِثْ قَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبٍْْ

يْنِ حَتىَّ يُ قْضَى،  تَحَابُّوا"، وَالَأحَادِيثُ الَّتِي جَاءَتْ في مَنْعِ دُخُولِ الْجنََّةِ باِلدَّ
راَطَ "حُبِسُوا عَلَى قَ نْطرََةٍ؛  : أَنَّ الْمُؤْمِنِيَن إِذَا جَازُوا الصِّ ِِ يُ قْتَصُّ وَفي الصَّحِي

لَفِ: "إِنَّ الرَّجُلَ  نْ يَا"، وَقاَلَ بَ عْضُ السَّ نَ هُمْ في الدُّ هُمْ مَظاَلِمُ كَانَتْ بَ ي ْ مِن ْ
نْ يَا"، فَ هَذِهِ   نْبِ كَانَ يَ عْمَلُوُ في الدُّ ليَُحْبَسُ عَلَى باَبِ الْجنََّةِ مِائةََ عَامٍ؛ باِلذَّ

 كُلُّهَا مَوَانِعُ" أ.ى . 
 

تًوا ببعض الأحاديث التي جاءت تبين رحمة الله وعفوه،  عباد الله: لا تغ
 كالأحاديث

وْحِيدِ، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ  الَّتِي جَاءَتْ في تَ رَتُّبِ دُخُولِ الْجنََّةِ عَلَى لُرَرَّدِ الت َّ
 قال: "مَا مِنْ عَبْدٍ قاَل: لا إلَِوَ إِلاَّ  -صلى الله عليو وسلم-أَبِ ذَرٍّ عَنِ النَّبيِّ 
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اللَّوُ ثَُُّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ؛ إِلاّ دَخَلَ الْجنََّةَ"، قُ لْتُ: وَإِنْ زَنََ وَإِنْ سَرَقَ؟! قال: 
"وَإِنْ زَنََ وَإِنْ سَرَقَ"، قاَلَذاَ ثَلاثاً، ثَُُّ قاَلَ في الرَّابِعَةِ: "عَلَى رَغْمِ أنَْفِ أَبِ 

"، فَخَرجََ أبَوُ ذَرٍّ وَىُوَ يَ قُولُ:  ".ذَرٍّ  "وَإِنْ رَغِمَ أنَْفُ أَبِ ذَرٍّ
 

امِتِ عَنِ النَّبيِّ  قال:  -صلى الله عليو وسلم-وَفِيهِمَا عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولوُُ،  "مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إلِوََ إِلاّ اللَّوُ وَحْدَهُ لا شَريِكَ لوَُ، وَأَنَّ لُزَمَّ

وِ وَرَسُولوُُ وكََلِمَتُوُ ألَْقَاىَا إِلََ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْوُ، وَأَنَّ الْجنََّةَ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّ 
؛ أدَْخَلَوُ اللَّوُ الْجنََّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ". ، وَالنَّارَ حَقٌّ  حَقٌّ

 
ال: "إِنَّ قَ  -صلى الله عليو وسلم-وَفِيهِمَا عَنْ عِتْبَانَ بنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبيِّ 

 اللَّوَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَن قال: لا إلَِوَ إِلاّ اللَّوُ، يَ بْتَغِي بِهاَ وَجْوَ اللَّوِ".
 

فالرجاء والخوف كجناحي طائر، ولا يغلب أحدهما على الآخر؛ فالدؤمن 
يرجو ويخاف، وىذه الأحاديث تجمع مع أحاديث الوعيد والتخويف؛ حتى 

يغتً، وقد جاء في الصحيحين من حديث عثمان أن النبي لا يتكل الدسلم و 
 لدا ذكر فضل الوضوء والصلاة، قال: "لا تغتًوا". -صلى الله عليو وسلم-
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وقد حذر العلماء من تغليب الرجاء حتى الوقوع في الإرجاء، ومن ذلك 

وْحِيدِ سَبَبٌ مُقْتَضٍ لِدُخُولِ الْجنََّةِ وَلِ  لنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ، قولذم: "إِنَّ كَلِمَةَ الت َّ
لَكِنْ لَوُ شُرُوطٌ، وَىِيَ الِإتْ يَانُ باِلْفَراَئِضِ، وَمَوَانِعُ وَىِيَ إتِْ يَانُ الْكَبَائرِِ"، قال 

الحَْسَنُ للِْفَرَزْدَقِ: "إِنَّ لِلا إلِوََ إِلاّ اللَّوُ شُرُوطاً، فإَِيَّاكَ وَقَذْفَ الْمُحْصَنَةِ"، 
وْحِيدِ وَرُوِيَ عَنْوُ أنََّ  وُ قال: "ىَذَا الْعَمُودُ، فَأيَْنَ الطُّنُبُ؟"؛ يَ عْنِي: أَنَّ كَلِمَةَ الت َّ

عَمُودُ الْفُسْطاَطِ، وَلَكِنْ لا يَ ثْبُتُ الْفُسْطاَطُ بِدُونِ أَطْنَابوِِ، وَىِيَ فِعْلُ 
 الْوَاجِبَاتِ، وَتَ رْكُ الْمُحَرَّمَاتِ.

 
ولُونَ: مَن قال: لا إلَِوَ إِلاّ اللَّوُ دَخَلَ الْجنََّةَ، فَ قَال: وَقِيلَ للِْحَسَنِ: إِنَّ ناَسًا يَ قُ 

هَا وَفَ رْضَهَا، دَخَلَ الْجنََّةَ"، وَقِيلَ لَوَىْبِ  "مَن قال: لا إلَِوَ إِلاّ اللَّوُ، فأََدَّى حَقَّ
لَكِنْ مَا مِنْ مِفْتَاحٍ بْنِ مُنَبِّوٍ: ألَيَْسَ لا إلَِوَ إِلاّ اللَّوُ مِفْتَاحَ الْجنََّةِ؟ قال: "بَ لَى، وَ 

ِْ لَكَ". َِ لَكَ، وَإِلاّ لمَْ يُ فْتَ  إِلاّ وَلَوُ أَسْنَانٌ، فإَِنْ جِئْتَ بِِفْتَاحٍ لَوُ أَسْنَانٌ، فتُِ
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اللهم أعنا على عمل الصالحات وترك الدنكرات، أقَُولُ مَا تَسْمَعُونَ، 
كُلِّ ذَنْبٍ، فاَسْتَ غْفِرُوهُ إِنَّوُ ىُوَ الْغَفُورُ وَأَسْتَ غْفِرُ اللَّوَ الْعَظِيمَ لي وَلَكُمْ مِنْ  

 الرَّحِيمُ.
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 الخطبة الثانية:
 

كْرُ لَوُ عَلَى عِظَمِ نعَِمِوِ وَامْتِنَانوِِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا  الحَْمْدُ للَِّوِ عَلَى إِحْسَانوِِ، وَالشُّ
دَاً عَبْدُهُ  إلَِوَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَوُ؛ تَ عْظِيمًا لِشَأْنوِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُزَمَّ

وَرَسُولوُُ، وَخَلِيلُوُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَعَلَى آلوِِ وَصَحْبِوِ، وَمَنْ تبَِعَهُمْ بإِِحْسَانٍ 
ينِ.  إِلََ يَ وْمِ الدِّ

 
فيا أيها الناس: علينا جميعا الحذر من الاغتًار، رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنََّوُ سُئِلَ 

فَعُ مَعَ تَ ركِْهَا عَمَلٌ؟،  عَنْ لا إلَِوَ إِلاّ اللَّوُ: ىَلْ يَضُرُّ مَعَهَا عَمَلٌ؛ كَمَا لا يَ ن ْ
"، قال ابنُ بَطاّلٍ: "نَ هَ  ى اللهُ عبادَه عنِ فَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: "عِشْ وَلا تَ غْتَ رَّ

-الاغتًارِ بالحياةِ الدنيا وزُخرفُِها الفَانِ، وعنِ الاغتًارِ بالشيطانِ، وبيّنَ لنا 
عَدَاوتَو لنََا؛ لئلا نلَتَفِتَ إلَ تَسْويلِو وتَزييِنِو لنََا الشّهواتِ الْمُرْدِيةَ،  -تعالَ

مِن أصحابِ السعيِر... طاعتَو، وأخْبَْ أنَّ أتْ بَاعَو وحِزْبوَ  -تعالَ-وحَذّرَنا 
رهَ مِنو ربَُّو  -ونبَِيُّو  -عَزّ وَجَلّ -فَحَقٌّ على الدؤمِنِ العاقِلِ أنْ يَحْذَرَ ما حَذَّ

، وأنْ يكونَ مُشْفِقًا خَائفًا وَجِلًا، وإنْ واقَعَ ذَنبًا -صلى الله عليو وسلم
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إذا أتَى حَسَنَةً استَ قَلّها أسْرعََ النّدَمَ عليو والتوبةََ منو، وعَزَمَ ألاّ يعَودَ إليو، و 
 واستَصْغَرَ عَمَلَو، ولم يدُِلَّ بها".

 
عَ اللَّوُ عَلَيْوِ، فَ لَمْ يَ رَ أنََّوُ يَدْكُرُ بِوِ، فَلا رأَْيَ  : "مَنْ وَسَّ وقاَل الحسنُ البصريُّ

رُوا بِوِ فَ تَحْنَا عَلَيْهِمْ أبَْ وَابَ  ا نَسُوا مَا ذكُِّ كُلِّ شَيْءٍ حَتىَّ إِذَا   لَوُ، ثَُُّ قَ رأََ: )فَ لَمَّ
[، قاَلَ ٗٗفَرحُِوا بِاَ أوُتُوا أَخَذْناَىُمْ بَ غْتَةً فإَِذَا ىُمْ مُبْلِسُونَ(]الأنعام: 

 الحَْسَنُ: مَكَرَ باِلْقَوْمِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ؛ أعُْطوُا حَاجَتَ هُمْ ثَُُّ أُخِذُوا". 
 

وِ، وَمَا أَخَذَ اللَّوُ قَ وْمًا قَطُّ إِلاَّ عِنْدَ سَكْرَتِِِمْ وَقاَلَ قَ تَادَةُ: "بَ غَتَ القَومَ أمرُ اللَّ 
وَغَرَّتِِِمْ وَنعَِيمِهِمْ، فَلا تَ غْتَ رُّوا باِللَّوِ، إنَِّوُ لا يَ غْتَ رُّ باِللَّوِ إِلاّ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ"، 

: "ياَ عِبَادَ اللَّوِ! لا تَ غْتَ رُّوا بِطوُلِ  حِلْمِ اللَّوِ عَلَيْكُمْ، وقاَلَ عُمَرُ بنُ ذَرٍّ
ا آسَفُوناَ انْ تَ قَمْنَا  -تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ -وَاحْذَرُوا أَسَفَوُ؛ فإَِنَّوُ قاَلَ  في كِتَابوِِ: )فَ لَمَّ

هُمْ(]الزخرف:   [". ٘٘مِن ْ
 

صلى الله عليو -والإمامُ مسلمٌ لَمّا رَوى حديثَ عِتبانَ بنِ مَالكٍ، وفيو قولو 
 قد حَرَّمَ على النارِ مَن قال: لا إلوَ إلا اللهُ يبَتغِي بِذلكَ : "فإنَّ اللهَ -وسلم
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: "ثَُُّ نَ زلََتْ بَ عْدَ ذَلِكَ  -رحَمو اللهُ -وَجْوَ الِله"، أعقبَو  بقولِ الإمامِ الزُّىريِّ
هَا، فَمَنِ اسْتَطاَعَ أَنْ لا يَ غْتَ رَّ  فَلا فَ راَئِضُ وَأمُُورٌ نَ رَى أَنَّ الَأمْرَ انْ تَ هَى إلِيَ ْ

."  يَ غْتَ رَّ
 

 اللهم وفقنا للاستعداد ليوم الرحيل بالتزود بالطاعات.
 


